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خلاصة هذا البحث: يبحث في ببيان دور المرأة الريادي في حمل اعباء الدعوة الى الله، في أسمى صورها وأزهى أدوارها، وذكر نماذج ممن تركن بصماتهن بارزة المعالم.
الكلمات المفتاحية:  الدعوة- أمهات المؤمنين- الجهاد-الطب-الشهادة.
I. المقدمة
معرفة سير الصالحات والوقوف على معالم بارزة في حياة الدعاة الاوائل، يحمل الصادق في دعوته أن ينافس في المجال، ويستحث همة قادم الاجيال، ليقوموا مقام ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف اذا علم شبابنا رجالا و نساءا أن من يقتدى بهم هن نساء عالمات فاضلات، واذن كيف بالرجال من هذا الجيل الفريد.
II. موضوع المقالة 
لم يعد يخفى على الناظر في حال الدعوة الى الله ما ابتليت به من فتور الهمة في صفوف رجالها، وكيف الحال بالنساء، فقد صرن رهينات دور التجميل ومحلات الموضة، الا من رحم الله منهن وقليل منهن.فجاء البحث يجلي صورا من سمو الهمة وعلو العزيمة وصدق الانتماء من تلك الصور:
1- خديجة بنت خويلد أول من آمنت وآزرت:  عن عائشة ـ أم المؤمنين ـ أنها قالت : أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حًبب إليه الخلاء، و كان يخلو بغار حواء فيتحنث فيه قبل إن ينزع إلي أهله و يتزود لذلك،ثم يرجع إلي خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق و هو بغار حراء، فجاءه الملك فقال: أقرا قال : " ما أنا بقاري " قال : "فأخذنى فغطني حتى بلغ مني الجهد،ثم أرسلنى فقال : أقرا، قلت : ما أنا بقاري، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال : أقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق أقرا و ربك الأكرم " فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم يرجف فؤاده، فدخل علي خديجة بنت خويلد ـ رضي الله عنها ـ فقال "زملوني زملوني " فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة و اخبرها الخبر : "لقد خشيت علي نفسي " فقالت خديجة : كلا و الله ما يخزيك الله أبدا، انك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف و تعين علي نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد ألعزي، ابن عم خديجة، و كان أمرا قد تنصر في الجاهلية، و كان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله إن يكتب،و كان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة : يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة : يا ابن اخي ماذا تري ؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه و سلم خبر ما رأى،فقال له  ورقه : هذا الناموس الذي نزل الله علي موس، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أو مخرجي هم ؟ " قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، و إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقه إن توفى وفتر الوحي
 . نعم الزوجة خديجة، ففي هذا الموقف الذي هو الغاية في الزلزلة، نراها من وراء زوجها صلى الله عليه و سلم  في غاية الثبات : تقول له : كلا ابشر، فو الله لا يخزيك الله أبدا...فتنصح وتشير وتؤازر
2-   أم سلمة
 المشيرة الناصحة:

روي الإمام البخاري بإسناده عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه  في حديث الحديبية : فلما فرغ من قضية الكتاب
 : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه : "قوموا فانحروا، ثم احلقوا " قال المسور : فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما يقم منهم  احد دخل علي أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة : يا نبي الله، أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقله، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما
 . فقد أشركها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عظيم، عناية منه وعم استخفاف برأي المرأة.

3-  سمية بنت خياط
 الشهيدة الأولي

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان أول من ظهر إسلامه سبعة :رسول الله صلى الله عليه و سلم، و أبوبكر،وعمار،وأمه سميه،وصهيب، وبلال،والمقداد،فإما رسول الله صلى الله عليه و سلم  فمنعه الله بعمه ابى طالب،وأما أبو بكر فنعمه الله بقومه،وإما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم ادراع الحديد،وصهروهم في الشمس
 . وفي رواية البهيقي :فمات ياسر( زوج سميه) من العذاب،وأغلظت سميه لابي جهل، فطعنها في قلبها،فماتت،ورمي عبد الله (ابن سمية ) فسقط .

وكان رسول صلى الله عليه و سلم ـ يمر بهم فيقول "صبرا أل ياسر فان موعدكم الجنة ".

4-  أسماء بنت أبي بكر  امرأة المهام الصعبة: عن عائشة ـ رضي الله عنهاـ في حكايتها لقصة هجرة رسول الله  صلى الله عليه و سلم مع أبيها الصديق رضي الله عنه:أنهم بينما هم ظهرا في بيتهم وليس عند أبى بكر إلا ابنتاه : عائشة وأسماء،إذا هم برسول الله صلى الله عليه و سلم حين قام قائم الظهيرة،وكان لا يخطئه يوما أن يأتي بيت أبي بكر أول النهار وأخره،فلما رآه أبو بكر جاء ظهرا، فقال: ما جاء بك يا نبي الله إلا أمر حدث، فلما دخل عليهم البيت، قال لأبي بكر "اخرج من عندك " فقال: قال ليس عليك عين، إنما هما ابنتاي،قال :"إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج إلي المدينة "
 . وتتابع عائشة  ـ رضي الله عنهاـ روايتها،تقول :قال ـ،أبو بكرـ :فالصحبة بابي أنت وأمي يا رسول الله ؟قال "نعم " قالت:فجهزناهما أحث الجهاز
، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها،فاوكات
 به الجراب .....  ثم لحق النبي  صلى الله عليه و سلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه ثلاث ليال
 .
5-  أم هانيء
 ذات الجوار المحترم : عن أم هانيء بنت أبي طالب ـ رضي الله عنها ـ قالت : ذهبت إلي رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة انته تستره، فسلمت عليه، فقال : " من هذه " فقلت: أنا أم هانيء بنت أبي طالب،فقال : " مرحبا أم هانيء "فلما فرغ من غسله قام فصلي ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت : يا رسول الله، زعم ابن أمي انه قاتل رجلا قد أجرته
، فلان بن هبيرة،فقال رسول الله  صلى الله عليه و سلم  :"قد أجرنا من أجرت أم هانيء " 
 . أنها رضي الله عنها ـ امرأة من المسلمين،يحتمي بها بعض من أمر رسول الله  صلى الله عليه و سلم  بقتلهم، ويستجيرون بها فتؤمنهم بجوارها، وهذا تدخل منها في أمر عظيم من أمور الدولة، وقد تقرر هذا الأمر بقرار حاسم من النبي  صلى الله عليه و سلم، قائد المسلمين ورئيسهم، وهو رسول الله، يوحى إليه، فتصدر امرأة من قبل نفسها، وتتدخل في هذه الشئون،ويقبل النبي صلى الله عليه و سلم تدخلها، ويحترم جوارها لمن استحق القتل، ويوقف أمره بقتله.  
6-  نسيبة بنت كعب امرأة بألف رجل: أنها نسيبة ـ أم عمارة ـ إحدى امرأتين اللتين بايعتا النبي صلى الله عليه و سلم عند العقبة،ها هي تعود إلينا في موقف أخر،أنها كانت تدرك إبعاد البيعة التي بايعتها للنبي  صلى الله عليه و سلم كم كانت تدرك التضحيات التي تتطلبها هذه البيعة .لقد خرجت أم عمارة يوم احد مع زوجها وابنيها، لتضرب أروع واخلد الأمثلة لنساء المسلمين، فقد خرجت ـ رضي الله عنها ـ مع جند الحق لتسقي العطشى وتداوى الجراحي، شانها شان باقي نساء المسلمين،ولكن الله عز وجل أراد لها زيادة في الشرف . خرجت ـ رضي الله عنها ـ ومعها سقاء فيه ماء ـ وكانت بجوار النبي  صلى الله عليه و سلم، فلما انهزم المسلمون انحازت إلي رسول الله  صلى الله عليه و سلم،فتركت السقاء وهبت تدافع عن النبي  صلى الله عليه و سلم  بالسيف، وترمي بالقوس، حتى خلصت الجراح إليها، فقد برز ابن قمئة ـ عليه لعنة الله ـ يريد قتل رسول الله  صلى الله عليه و سلم، فوقفت بينه وبين النبي  صلى الله عليه و سلم، فضربها  علي عاتقها 
ضربة شديدة، فجرحها جرحا غائرا كبيرا، فضربته عدة ضربات، ولكن عدو الله كانت عليه درعان
، وبقيت تقاتل دفاعا عن الحبيب  صلى الله عليه و سلم  حتى أصابها اثنا عشر جرحا 

7-  رفيدة الأسلمية أول طبيبة ميدانية

8- ذكر ابن سعد في الطبقات أنه لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق،قال رسول الله  صلى الله عليه و سلم : " اجعلوه في المسجد، حتى أعوده من قريب " .خيمة الخير :لقد ارتبط اسمها بخيمتها، مع كل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه و سلم ، وظهرت خيمة رفيدة على مسرح الأحداث بدءا من يوم أحد، تستضيف الجرحى، تضمد جراحاتهم، وتسعفهم، وتسهر على راحتهم، وتواسيهم . 

9- مستشفى المدينة :  أوضحت خيمة رفيدة علما، لقد كانت هذه الخيمة في ناحية من مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم  أشبه  بالمستشفى،فيه الأسرة، والعقاقير والأدوية، والأربطة والضمادات، وأدوات الجراحة والإسعافات، ويعاونها في عملها بعض نساء الصحابة من المتطوعات.
10- حلقات علم النساء عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : لقد جاءت امرأة إلي الرسول الله صلى الله عليه و سلم، فقالت : يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه، تعلمنا مما علمك الله،فقال:" اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا " فاجتمعن، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلمهن مما علمه الله
 .أن العلم الشرعي وغيره، ليس قاصر علي الرجال دون النساء، وتعليم النساء في حلقات خاصة بهن بدأه النبي صلى الله عليه و سلم، فعلمهن مما علمه الله، اجتمعن بأمره في اجتماع منظم في مكان وزمان محددين، وكانت النساء يغشين المساجد للصلاة وسماع العلم مع الرجال, ويجلسن في صفوف خلف الرجال, وبلا ساتر مادي, إلا ساتر الحياء وتقوى الله عز وجل وروى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها"
 .وعن عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت, فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعي، فلا يمنعها . 
 وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : رأي رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة
 في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقا
، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ما أحسن هذا "
 .
11-  الخاتمة الرفيق والشريك :إن المرأة أكثر من نصف المجتمع، أو هي نصفه، ودورها في هذا المجتمع يبدأ بتوالد أفراد المجتمع من أحشائها، وتحت رعايتها يتربى أفراد المجتمع، كل أفراد المجتمع، رجالا ونساء، يدفع بهم من خلال البيوت التي ترعاها النساء، فالآم مدرسة، إن أعددتها أعددت  شعبا طيبا الأعراق، فهي التي تربي، وهي التي تتلقي الرجال فتخفف عنهم ويلات ما يلاقون في حياتهم، وهي التي تهيىء الأزواج والزوجات لتكوين البيوت الجديدة، فهي لا تضيف ـ فقط ـ للمجتمع أفرادا، ولكن هي التي  تضيف للمجتمع أيضا بيوته، وهي التي إن أهملت تتولي إفساد المجتمع، كل المجتمع، بل هي وسيلة شياطين الإنس والجن في إشاعة الرذيلة والفساد في الحياة .فلنساعدها وندفعها فجدير بكل راغب للفضيلة،وطالب للقيم، وعامل لتحقيق شرع الله في أرضه، أن يتبنى تربية المرآة في حدود رعايته، وان يدفعها ويساعدها علي القيام بدورها في المجتمع، وفي الحياة، كما شرع الله عز وجل في دينه، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في ضوء هذه المواقف القليلة التي عرضناها، وغيرها من المواقف الكثير التي لا تحصي في تاريخ هذه الأمة . 

المراجع والمصادر
1. صحيح البخاري
2. صحيح مسلم
3. سنن بن ماجة 
4. مسند الامام أحمد
5. موطأ الامام مالك
6. طبقات بن سعد
7. السيرة النبوية لابن هشام
8. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر
*بحث من اعداد محمد حسين عيسى


� رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي


� هي أم المؤمنين السيدة هند بنت أبي أمية


� الكتاب : أي الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه و سلم مع المشركين 


� رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب


� وقيل بنت خباط، وبنت خبط ، انظر الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني (4/327)


� رواه الإمام  بن ماجة في سننه، كتاب المقدمة  باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد


� رواه الإمام أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار


� أحث الجهاز : أعجله وأسرعه


� أوكأت : ربطت


� رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب التقنع


� اسمها فاختة بنت أبي طالب، وهي ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم.


� الإجارة : عهد بالمنع والحماية


� رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارهن


� العاتق : ما بين الكتف والعنق


� الدرع : ما يلبس على الجسم للوقاية في الحرب


� رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء


� رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره


� رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد


� النخامة : ما يخرجه الإنسان من بصاق


� الخلوق : نوع من الطيب أصفر اللون


� رواه الإمام النسائي في سننه، كتاب المساجد، باب تخليق المسجد





